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المستخلص:
اســتعرضت الورقــة اثــر التحقيقــات الجنائيــة في القوانــن الســودانية المنظمــة للتحقيق في الســودان 

وأثــر التحقيقــات الجنائيــة بواســطة  الأســاليب القائمــة عــى ســر الدعــوى الجنائيــة ، حيــث اســتعرضت 

خلفيــة تاريخيــة عــن التحقيقــات الجنائيــة والاســاليب التقليديــة والحديثــة للتحقيــق والقيمــة القانونيــة 

ــاء الضــوء  ــة الى إلق ــدف الدراس ــة وته ــوى الجنائي ــتقبل الدع ــة التحــري( في مس ــق )يومي ــر التحقي لمح

ــاره الأســاس الــذي تنبنــي عليــه المحاكمــة والتعــرف عــى الأســاليب  عــى التحقيــق الجنــائي وأثــره باعتب

الحديثــة للتحقيــق الجنــائي ، واتبعــت الدراســة المنهــج الوصفــي ، وتوصلــت الدراســة إلى نتائــج مهمــة في 

اســتخدام الأســاليب الحديثــة وأثرهــا وشروط وضرورة اســتخدامها وأوصــت الدراســة بالنــأي عــن الاســاليب 

ــة في  ــات الحديث ــتخدام التقني ــة اس ــخصية وأهمي ــات الش ــى  الحري ــوة ع ــم بالقس ــي يتس ــة الت التقليدي

ــة  التحقيــق الجنــائي دون المســاس بالحريــات الشــخصية أو التعــدي والقســوة عــى المشــتبه بهــم وتقوي

ــة الخاصــة بمــا ورد في وثيقــة  ــق الدولي ــزام بالمواثي ــائي واســتصحاب الالت ــق الجن ــح الضبــط في التحقي لوائ

الحقــوق والحريــات. 
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Abstract:

The paper reviewed the impact of criminal investigation on Suda-
nese laws govering investigation in the Sudan and impact of criminal 
investigations through methods based on the conduct of criminal pro-
ceeding. It reviewed the history of criminal investigations, traditional 
and modern investigation record (journal of investigation) in future of 
criminal proceeding. The study aims to shell light on criminal investi-
gation and its impact as basis for prosecution and identify modern meth-
ods their impact, as well as the conditions and necessity for their use. 
the study followed the descriptive approach. The study recommended a 
move away from traditional methods characterized by cruelty to per-
sonal freedoms and the importance of using modern techniques in crim-
inal investigations without prejudice to personal attacks or assaults or 
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cruelty on suspects, the strengthening of regulation for criminal inves-
tigation and compliance with international instruments relating to the 
Bill of Rights and freedoms.
Keywords: investigation, prosecution, judicial recognition, polygraph, 
hypnosis, DNA test, fingerprint, human rights, fundamental rights.

المقدمة:
   يتصــدر التحقيــق الجنــائي الأهميــة في الدعــوى الجنائيــة لأنــه الأســاس الــذي تبنــى عليــه الدعوى 

الجنائيــة وبــه يتــم تحديــد وجهــة الدعــوى الجنائيــة مــن حيــث حقيقــة وقــوع الجريمــة مــن عدمهــا أولا 

ثــم المتهمــن بارتــكاب الجريمــة دون ســواهم مــن الأشــخاص ثانيــا ، ويجــيء الاهتــام بالتحقيــق الجنــائي 

ــداءا وإســتخدام  ــم المشــتبه إبت ــة التــي اتســمت في المــاضي بتجري مــن واقــع إفــرازات التجــارب التقليدي

القســوة في انتــزاع المعلومــات فيــه دون مراعــاة الجوانــب الأخــرى التــي تتعلــق بالجريمــة وتحقيــق الغــرض 

مــن العقوبــة ، ولتحقيــق أغــراض التحقيــق )التحــري( بــرزت العديــد مــن الآراء الفقهيــة التــي تــرى ضرورة 

حــر أهــداف التحقيــق في هــدف أوحــد هــو الوصــول إلى الحقيقــة المجــردة دون الاكــراث لأي تأثــرات 

ــن الظــروف  ــتنتاجها م ــن الخــراء واس ــات المســاعدة م ــتقصاء كل البين ــم واس ــوء إلى التجري ــدم اللج وع

المحيطــة بالجريمــة والتــي تســاعد في الوصــول إلى الحقيقــة ، والاشــتياق مــن التقنيــات الحديثــة ومــدى 

ــق  ــر التحقي ــة ع ــول إلى الحقيق ــن الوص ــة ب ــخصية ، والموازن ــات الش ــى الحري ــدي ع ــن التع ســامتها م

والحريــات الأساســية الثابتــة بالدســتور والمواثيــق الدوليــة ، وانتهجــت الدراســة في الوصــول إلى مــا توصلــت 

إليــه المنهــج الوصفــي التاريخــي ، وتوصلــت إلى العديــد مــن النتائــج أهمهــا أن المــرع أكــد عــى أهميــة 

التحقيــق الجنــائي وأغراضــه والهــدف الرئيــس منــه ثــم حــدد الجهــات التــي تقــوم بــه عــى وجــه التحديــد 

ــا  ــق ك ــة في التحقي ــة المشروع ــائل الحديث ــة اســتخدام الوس ــت إلى إمكاني ــن أن الدراســة توصل فضــا ع

توصلــت الدراســة إلى حظــر التأثــر عــى المشــتبه عليهــم ، وأوصــت الدراســة إلى إفــراد لوائــح تفصيليــة 

منظمــة للتحقيقــات ، وســن قانــون يجــرم التعــدي الجســدي أو انتــزاع الاعــراف بأســاليب غــر مشروعــة 

واســتخدم التقنيــات الحديثــة في التحريــات والموازنــة الســليمة بــن الحريــات الشــخصية وحمايــة المجتمــع 

مــن خطــر المجرمــن.

   أهمية البحث: 
ــاس  ــن أس ــه م ــا يمثل ــوى وم ــائي في الدع ــق الجن ــة التحقي ــع أهمي ــن واق ــث م ــة البح ــأتي أهمي ت

تقــوم عليــه الدعــوى الجنائيــة، ونســبة لمــا طــرأ عــى الجريمــة مــن تطــور كبــر يســتوجب مواكبــة هــذا 

التطــور، وبالمقابــل ضرورة التطــور في التشريعــات الوطنيــة والتــي ظلــت في تــواؤم مــع بعــض المعاهــدات 

ــة  ــي وردت في الوثيق ــات والت ــوق والحري ــة الحق ــات الأساســية ووثيق ــة بشــأن الحري ــات الدولي والاتفاقي

ــل 0202م.   ــة لســنة 9102م تعدي ــرة الانتقالي الدســتورية للف

 مشكلة البحث: 
تكمــن مشــكلة البحــث في أثــر التحقيــق المشــوب بعيــب في أســلوب انتــزاع المعلومــة مــن المتهمين 

والكشــف عــن الجريمــة وســلطة المحقق)المتحــري( الجنــائي، والقوانــن المنظمــة للتحقيــق الجنــائي وجــدواه 
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ــة  ــق وقيم ــة التحقي ــون في مرحل ــة للقان ــراءات المخالف ــتدراك الإج ــة اس ــة، وكيفي ــول إلى الحقيق في الوص

البينــة المأخــوذة في التحقيــق ســواء كانــت بطريقــة صحيحــة أو بطريقــة مخالفــة للقانــون ووزن البينــات 

المأخــوذة بالأســاليب الحديثــة للتحقيــق.

حدود الدراسة: السودان 
التحقيق الجنائي )المفهوم والتاريخ والنشأة:

أولًا: تعريف التحقيق الجنائي)التحري(:
التحقيــق مفــرد جذرهــا اللغــوي هــو حــق أي صــح الأمــر وثبــت، وجــاء في قولــه تعــالى )لينــذر 

مــن كان حيــا ويحــق القــول عــى الكافريــن( )1( وتحقــق الأمــر أي صــح ووقــع، واســتحق الــيء والأمــر 

اســتجوبه وهــي مصــدر حقــق)2( ، ولفــظ جنــائي فهــي مــن بــاب جنــى أي التقــط ويقــال جنــى الثمــر أي 

مــا أجتنــى مــن الشــجر ، وجنــى عليــه أي يجنــي جنايــة والتجنــي مــن التجــرم.)3( 

تعــددت التعريفــات بشــأن التحقيــق الجنــائي إلا أنهــا تتفــق عــى مضمــون واحــد وهــو البحــث 

عــن حقيقــة الأمــر ســواء بالنفــي أو الإثبــات، فقيــل بأنــه مجموعــة الإجــراءات والوســائل المشروعــة التــي 

يباشرهــا المحقــق عنــد وقــوع الجريمــة للوصــول إلى معرفــة الحقيقــة والكشــف عــن الجريمــة والتعــرف 

ــه  ــرف: بأن ــة. ويع ــة الجنائي ــق العدال ــي تحق ــة الت ــع الأدل ــة وجم ــن الجريم ــن م ــاة والمتضرري ــى الجن ع

مجموعــة الإجــراءات الجزائيــة المشروعــة التــي تباشرهــا ســلطة التحقيــق الجنــائي قبــل المحاكمــة بقصــد 

ــكاب الجريمــة أو  ــا عــى ارت ــا أو إثبات ــة القائمــة نفي ــق التثبــت مــن الأدل الوصــول الى الحقيقــة عــن طري

نســبتها إلى فاعــل معــن بذاتــه. )4( ويــرى البعــض أن التحقيــق الجنــائي هــو صراع بــن المحقــق والمجــرم، 

فــالأول يهــدف للوصــول إلى الحقيقــة، والثــاني يحــاول طمــس الحقيقــة كي يفلــت مــن العقــاب، فالتحقيــق 

ــة،  ــف الحقيق ــل إلى كش ــي توص ــة الت ــائل المشروع ــراءات والوس ــع الإج ــاذ جمي ــو اتخ ــام ه ــاه الع بمعن

ــة الســر  ــق ويرشــده إلى كيفي ــالم الطري ــق مع ــم يوضــح للمحق ــو عل ــائي العلمــي فه ــق الجن ــا التحقي أم

والبحــث عــن الأدلــة. )5( ويعرفــه قانــون الإجــراءات الجنائيــة الســوداني لســنة 1991م في المــادة )5( معنــى 

ــي تتخــذ للكشــف عــن  ــع الإجــراءات الت ــه )يشــمل جمي ومشــتملات كلمــة )التحــري( حيــث عرفــه بأن

الوقائــع المتعلقــة بالدعــوى الجنائيــة قبــل المحاكمــة( )6(، وتــم تعديــل المــادة )5(  في تعديــات 2009م 

للقانــون بـــأن التحــري )يقصــد بــه جميــع الإجــراءات التــي تتخــذ في جمــع الاســتدلالات والبينــات التــي 

تقــوم بهــا الشرطــة في الجرائــم التــي يجــوز فيهــا القبــض بــدون أوامــر أو بنــاءا عــى توجيهــات النيابــة 

ــدلا عــن  ــارة تحــري ب ــث تســتخدم عب ــات حي ــق مترادف ــك()7(. والتحــري والتحقي ــدا ذل ــا ع ــة في العام

التحقيــق في مصطلحــات القوانــن الســودانية والتــي تعنــي في حقيقهــا مجموعــة الإجــراءات التــي تهــدف 

إلى البحــث عــن الأدلــة التــي تتعلــق بالجريمــة وجمعهــا وتصنيــف مــدى أهميتهــا وتقييمهــا وتحديــد مــدى 

كفايــة الأدلــة المتحصــل عليهــا لتوجيــه الاتهــام للمشــتبه فيــه وإحالتــه إلى المحاكمــة او نفــي التهمــة عنــه 

لمجــرد عــدم وجــود علاقــة بينــه وبــن الجريمــة. 

 التحــري هــو المرحلــة الأولى للدعــوى الجنائيــة، وليــس مــن شــأنه الفصــل في الدعــوى الجنائيــة 

ــام  ــه الاته ــة توجي ــة الجنائي ــح للنياب ــي تتي ــاصر الت ــتجماع العن ــرد اس ــو مج ــا ه ــة وإنم ــراءة أو الإدان بال
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وللقضــاء الفصــل في الدعــوى )8(والتحــري )التحقيــق( كوظيفــة خطــرة وهامــة لابد من منحها ســلطات واســعة 

ومتوازنــة تمكــن القائمــن بهــا مــن الوصــول الى النتائــج المرجــوة مــن أعمالهــم بأقــل تكلفــة ماديــة ممكنــة وفي 

أقــل وقــت لحفــظ الأمــن بالمجتمــع )9( ويتفــرع مــن علــم التحقيــق الجنــائي علــم البحــث الجنــائي والــذي يعد 

علــا مــن العلــوم الحديثــة الــذي تطــرق إليهــا العلــاء وقــد اهتمت بهــا الــدول المتقدمــة والنامية، وقــد أثبتت 

الخــرات العلميــة ضرورة البحــث الجنــائي وأهميتــه كعنــر فعــال في القضــاء عــى الجرائــم والحــد منهــا في 

المجتمعــات، فهــو العلــم الــذي يوضــح الإجــراءات والوســائل التــي يكــون الغــرض منهــا الوقــوف عــى الســبب 

المجهــول لوقــوع الحــوادث، وجمــع الأدلــة التــي تثبــت وقــوع الجريمــة وكيفيــة وقوعهــا.)10(

ــإن  ــون الســوداني ف ــه والقان ــائي في الفق ــق الجن ــوم التحــري أو التحقي ــف بمفه مــن خــال التعري

الأخــر لم يذهــب بعيــدا عــن آراء الفقهــاء في تعريــف لتحقيــق إلا أنــه في تعديــل 2009م أســند التحقيــق 

إلى الشرطــة وذكــر )أنــه جمــع الاســتدلالات والبينــات التــي تقــوم بهــا الشرطــة..( وفي ذلــك تفصيــل أكــر 

وتحديــد الجهــة المنــوط بهــا التحقيــق وإن كان ذلــك يتعــارض مــع قانــون النائــب العــام لســنة 2017م 

غــر أن الأخــر قانــون خــاص يقيــد العــام.

ثانيا : التطور التاريخي للتحقيق :أ- العصور الوسطى : 
ــه  ــد الجــاني ومعرفت ــم بواســطتها تحدي ــدة في العصــور الوســطى يت ــائل جدي ــاك وس ــن هن لم تك

غــر مــا كانــوا يقومــوا بــه مــن انتــزاع الاعــراف مــن المتهــم قــرا بالــرب والتعذيــب الشــديد، وكثــرا 

مــا كان يعــرف المتهــم بجريمــة لم يرتكبهــا مــن شــدة التعذيــب، ولــذا كان يتصــف هــذا الأســلوب بالظلــم 

والجــروت والمســتفيد مــن هــذا النظــام هــم رجــال الإقطــاع ، والــيء الــذي تميــزت بــه العصــور الوســطى 

في مجــال التحقيــق هــو أن التحقيــق في الجريمــة عندهــم كان يعتــر عمليــة اجتهاديــة يخضــع إلى ميــول 

المحقــق وأســلوبه وإمكاناتــه البســيطة ويفتقــر إلى الأســلوب العلمــي المنظــم.)11(

ب- التحقيق الجنائي عند العرب قبل الاسلام :
 كان العــرب قبــل الاســام يعتمــدون عــى أســاليب فجــة في التعــرف عــى الجــاني مثــل )البشــعة( 

ــا لا يصــاب  ــه إذا كان بريئ ــا بلســانه زاعمــن أن ــا محمي ــم طاســة أو قضيب وهــو أن يلحــس المشــتبه فيه

بســوء وإذا كان مذنبــا فــإن لســانه ســوف يحــرق وغيرهــا مــن الأســاليب.)12(.

ج – التحقيق الجنائي بعد الاسلام : 
جــاء الاســام واعتمــد اســاليب الحجــة والبرهــان في التحقيــق الجنــائي  ، قــال تعــالى )يــا يهــا الذيــن 

ءامنــوا إن جاءكــم فاســق بنبــأ فتبينــو ان تصيبــوا قومــا بجهالــة فتصبحــو عــى مــا فعلتــم نادمــن()13( ، 

والمقصــود بتبينــوا ان يتــم التحقــق والتثبــت قبــل الحكــم عــى الواقعــة والاســتدلال عليهــا ببينــات دامغــة 

ــق في  ــت والتحقي ــك في التثب ــم ذل ــه عليه ــة رضــوان الل ــك الصحاب ــا وجســد ذل ــع او تكذبه ــدة الوقائ تؤك

ــة  ــن الاســامي عــى الحجــة والبرهــان في مخاطب ــي كانــت تحــدث ، ويعتمــد الدي ــم الت ــع والجرائ الوقائ

العقــل كــا يعتمــد الأســاليب والوســائل العلميــة والمنطقيــة في الإثبــات الجنــائي فلــم يتطــرق الديــن إلى 

مــا يخالــف الديــن أو يجافيــه كالخرافــة بــل ذهــب في دعــواه إلى اســتخدام الأســاليب والوســائل المشروعــة 

التــي يقبلهــا العقــل والوجــدان في بنــاء الإثبــات وإقامــة الدليــل)14( 
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د. عاصم محمود عبد القادر احمد

د- التحقيق الجنائي في العصر الحديث : 
  بتطــور العلــم والتقنيــات العلميــة في عصرنــا الحديــث أصبحــت وســائل التحقيــق الجنــائي أكــر 
ــة  ــرم للجريم ــكاب المج ــن ارت ــد م ــات والتأك ــة في الإثب ــة الحديث ــائل العلمي ــى الوس ــدت ع ــورا واعتم تط
حيــث اعتمــد التحقيــق الجنــائي عــى علــم البصــات وعلــم تحقيــق الآثــار الماديــة وعلــم الأجنــة وعلــوم 
ــك  ــالا للش ــدع مج ــا لا ي ــت بم ــي تثب ــوم الت ــن العل ــا م ــن وغيره ــة الع ــة وبصم ــة الوراثي ــص البصم فح
ارتــكاب المجــرم للجريمــة بعيــدا عــن وســائل القمــع والتعذيــب والبطــش.)15( وبحلــول القــرن العشريــن 
دخــل الإنســان عــرا جديــدا ازدهــرت فيــه العلــوم وعمــت فيــه التكنلوجيــا وظهــرت أســاليب حديثــة 
في التحقيــق الجنــائي مثــل بصــات الأصابــع وطبعــات الأقــدام ، وتحليــل الآثــار البيولوجيــة مثــل ) الــدم ، 
اللعــاب ، الحيوانــات المنويــة ، العــرق ، البــول ، وغيرهــا مــن المــواد التــي يفرزهــا الجســم ( )16(، وأصبــح 
التطــور العلمــي ســمة العــر الحــالي وأســفر عــن تطــورات مهمــة في مجــال البحــث عــن الجنــاة وغلــب 

عــى أســاليب التحقيــق في العــر الحديــث الصبغــة العلميــة 
ــذي اســتحوذ عــى  ــائي العلمــي ال ــق الجن ــة التحقي ــد هــو مرحل ــك ظهــور فجــر جدي ــا بذل معلن
قناعــة القضــاء الــذي وجــد فيــه ثوابــت لا تتأثــر بالعواطــف أو النســيان كالأدلــة المعنويــة واصبــح القضــاء 

يقيــم الحكــم بنــاءا عــى ذلــك )17(. 

ثالثا : أهمية واغراض التحقيق :
وللتحقيــق أهميــة كبــرة في كشــف الحقيقــة فيــا يتعلــق بالجريمــة ومعرفــة أســبابها ودوافعهــا 

وتحديــد نطــاق الاشــتباه والاتهــام واســتبعاد كل مــن ليــس علاقــة بالجريمــة ، وللتحقيــق أهميتــه في أنــه 

ــة ، وفي  ــة تدعــم احتــال الإدان ــة كافي يكفــل ألا تحــال إلى المحاكمــة غــر الحــالات التــي تتوفــر يهــا أدل

ذلــك توفــر الوقــت للقضــاء وجهــده وصيانــة لاعتبــار المتهــم مــن أن يمثــل أمــام القضــاء إذا كانــت الأدلــة 

ضــده غــر كافيــة.)18(

 أغراض التحقيق )التحري(: 
للتحقيق أغراض يسعى المحقق للوصول إليها ونجملها فيما يلي : 

-1 إثبات وقوع الجريمة : 
وهنــا لابــد أن يســعى المحقــق جاهــدا للإجابــة عــى الســؤال الــذي مقتضــاه ، هــل هنــاك جريمــة 

ــالي  ــا وبالت ــا أو كيدي ــر صحيح ــون غ ــة يك ــن الجريم ــغ ع ــان التبلي ــه في بعــض الأحي ــا ؟ ، لأن وقعــت فع

عندمــا يتلقــى المحقــق الخــر عــن وقــوع الجريمــة ، ويمكــن في ســبيل ذلــك أن ينتقــل إلى موقــع الجريمــة 

للتثبــت والتأكــد مــن وقــوع الجريمــة مــن عدمــه. 

-2 معرفة مكان ارتكاب الجريمة : 
والغــرض مــن ذلــك هــو إثبــات العلاقــة بــن المجنــي عليــه والمــكان الــذي حدثــت فيــه الجريمــة 

مــن جهــة وإثبــات العلاقــة بــن الجــاني والمــكان الــذي ارتكبــت فيــه الجريمــة مــن جهــة أخــرى ، فضــا عــن 

العثــور عــى الآثــار والشــهود ، فــإذا كانــت الجريمــة 

المرتكبــة جريمــة قتــل مثــا ، فــإن مــكان ارتــكاب الجريمــة لا يخلــو مــن آثــار الجريمــة أو أي دليــل 

مــادي يمكــن أن يوصــل المتحــري أو المحقــق للوصــول إلى الحقيقــة ... وهكــذا .
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أثر التحقيق الجنائي في القانون السوداني

3 -معرفة سبب ارتكاب الجريمة : 
معرفــة ســبب الجريمــة يعنــي معرفــة الدوافــع لارتــكاب الجريمــة ، لأن الأصــل لا جريمــة بــا ســبب 

أو دوافــع ومــن خــال التعــرف عــى ســبب الجريمــة يمكــن حــر الاشــتباه في نطــاق محــدد ويســتنتج 

ذلــك مــن خــال المــكان أو الوقــت الــذي ارتكبــت فيــه .   

4 - معرفة وقت ارتكاب الجريمة : 
ولمعرفــة الوقــت أهميــة كبــرة في الكشــف عــن الحقائــق والوقــت ويختلــف ارتــكاب الجريمــة مــن 

وقــت لآخــر فارتــكاب الجريمــة ليــا يختلــف عــن ارتكابهــا في النهــار ويســتفاد مــن معرفــة وقــت ارتــكاب 

الجريمــة في تحديــد دائــرة الاتهــام .

5 - معرفة مرتكب الجريمة : 
وهــو الهــدف مــن اجــراءات التحقيــق وأهــم الحقائــق التــي يســعى التحقيــق إلى الوصــول إليهــا 

ــكاب الجريمــة أو المشــاركة  ــه بارت والتعــرف عــى مــن ارتكــب الجريمــة ، واســتبعاد كل مــن لم يكــن لدي

فيهــا .

مبدأ مشروعية التحقيق : 
نظــم المــرع التحــري والإجــراءات المتعلقــة بالتحــري مــن حيــث والوســائل والجهــة المنــوط بهــا 

إجــراء التحــري ومحــر التحــري وحظــر التأثــر عليــه ، تنــص المــادة )93( مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة 

عــى )يكــون التحــري بواســطة وكالــة النيابــة أو بواســطة الشرطــة الجنائيــة تحــت إشراف وكالــة النيابــة 

وفقــا لأحــكام القانــون( .

ويعنــي الإشراف عــى التحــري توجيــه التحــري وإصــدار الاوامــر التــي تمكــن المتحــري مــن القيــام 

ــات التحــري كــا ينبغــي مثــل إصــدار أوامــر القبــض والتفتيــش والحصــول عــى قــرارات الخــراء  بواجب

ذلــك أن الشرطــة الجنائيــة والنيابــة هــا الأمينتــان عــى الدعــوى الجنائيــة ومــع ذلــك فــإن للقضــاء دورا 

أساســيا أيضــا أثنــاء التحــري وذلــك بتلقــي إقــرارات المتهمــن بالواقعــة الجنائيــة وتمديــد وتجديــد فــرة 

ــى  ــي ع ــو الإشراف الفع ــذا ه ــام وه ــش الع ــر بالتفتي ــدار الأوام ــم إص ــي ث ــس الاحتياط ــة والحب الحراس

التحــري للتأكــد مــن ســامة مبــدأ الشرعيــة الــذي يراعــي حقــوق وحريــات المواطنــن )19( 

ــه إلى الشرطــة  ــه إلا أن إيكال ــأس في ــا لا ب ــة مــن وجهــة نظرن ــكال التحــري الى النياب إن الامــر بإي

الجنائيــة قــد تعتريــه بعــض المشــكلات في مراعــات مــن هــو الشرطــي الــذي يقــوم بالتحــري خاصــة وأن 

كلمــة شرطــي جــاء في تفســرها في المــادة )4/( مــن قانــون الاجــراءات الجنائيــة )الشرطــة تعنــي أيــا مــن 

ــون الشرطــة لســنة 1406ه  ــا أيضــا قان ــة أو مــن يكلــف بمهامــه()20( . وعرفه ــراد الشرطــة مــن أي رتب أف

ــب  ــارة )الرت ــرف عب ــرى وع ــب الاخ ــاط والرت ــن الضب ــة م ــوة الشرط ــراد ق ــن أف ــرد م ــا أي ف ــد به )يقص

الاخرى(يقصــد بهــا الرتــب الــواردة في المــادة 20 مــن ذات القانــون والتــي بدورهــا تحــدد الرتــب الأخــرى 

ــوم بإجــراءات  ــن يق ــق لم ــد الدقي ــدم التحدي ــل ع ــة المســاعد ()21( ولع ــدي إلى رتب ــة الجن ــن رتب ــا م بانه

ــح دون  ــة ويغــر مــن مســارها الصحي ــان في ســر الدعــوى الجنائي ــر مــن الأحي ــر في كث ــد يؤث التحــري ق

قصــد ولأســباب تعــود إلى المحقــق نفســه )المتحــري( مــن ناحيــة كــا أن تأهيلــه للقيــام بالتحــري ومــدى 
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قدراتــه ومهاراتــه الكافيــة للقيــام بالتحريــات . وأبــرز تلــك المشــكلات التــي ينطــوي عليهــا عمــل المحقــق 

غــر المؤهــل في بعــض الأحيــان بمهــارات وســائل التحــري الحديثــة للكشــف عــن الحقيقــة ومــدى الالتــزام 

ــة المشــتبه فيــه أو المتهــم  والحريــات الاساســية وقواعــد قانــون الإجــراءات الجنائيــة  ــة بــن حري بالموازن

ــة  ــي تســهل عملي ــق والتحــري والإلمــام بطريقــة التعامــل مــع الجهــات والادوات الت ــي تنظــم التحقي الت

الوصــول الى الحقيقــة الموضوعيــة المجــردة والتــي تحــدد مســار الدعــوى الجنائيــة .

 الأساليب  التقليدية للتحقيق الجنائي: 
ــاشرة  ــم عــر اســتجواب المتهــم مب ــة المتعــارف عليهــا وتت وهــذ الاســاليب هــي الاســاليب العادي

واســتخلاص البينــات مــن خــال الأقــوال والمســتندات والتوصــل إلى الحقيقــة ومــن صــور هــذه البينــات : 

أولا : الاعتراف القضائي : 
ــكاب  ــرار الشــخص بارت ــه إق ــث يقصــد ب ــات حي ــى المعلوم ــاليب للحصــول ع وهــو أخطــر الأس

الجريمــة و يكــون أمــام المحكمــة ويتوصــل إليــه المتحــري بعــد إجــراء التحريــات الأوليــة ويعرفــه قانــون 

ــه )1( اعــراف شــخص بواقعــة تثبــت مســئوليته مدعــى بهــا عليــه 2- يكــون  الأثبــات لســنة 4991م بأن

الإقــرار قضائيــا وغــر قضائيــا( )22( ، أمــا الإقــرار القضــائي فقــد عرفــه القانــون بأنــه : )هــو الــذي يكــون 

اثنــاء ســر الدعــوى أمــام محكمــة أو المحكمــن أو الموفقــن – والإقــرار أمــام المحكمــن والموفقين في القســم 

الجنــائي لا يعتــر إقــرارا قضائيــا( )23( وللإقــرار أهميــة في معــرض الإثبــات إذ أنــه يعفــي المحكمــة مــن عنــاء 

البحــث عــن الأدلــة متــى توافــرت فيــه الــروط القانونيــة و يذهــب الفقهــاء إلى أن الإقــرار ســيد الأدلــة 

باعتبــاره شــهادة الإنســان العاقــل البالــغ في مواجهــة نفســه.  وقــد نصــت المــادة )19/3( في شروط المقــر 

أن يكــون)..... مختــارا ( ونصــت المــادة )20/2( أن الإقــرار في المســائل الجنائيــة لا يكــون صحيحــا إذا كان 

نتيجــة لأي إغــراء وبنــاءا عــى هــذه المــواد فإنــه لا يترتــب عــى الإقــرار المأخــوذ بطريقــة غــر مشروعــة 

ــاء التحــري أو بعــد اكتــال التحــري ولكــن قبــل المحاكمــة  أي أثــر قانــوني .)24(  ويتــم الاقــرار عــادة أثن

ويشــرط في تلقيــه مــا يــي: )25(

أولا :عــى القــاضي التأكــد مــن أن المتهــم يــدلي بإقــراره طواعيــة واختيــارا وأنــه لا يــدلي بــه نتيجــة تهديــد 
أو تعذيــب أو إغــراء ويجــب عــى القــاضي أن يــدون ذلــك في محــر التحــري . 

ثانيــا : أن يتلــو القــاضي الإقــرار عــى المتهــم ويطلــب مــن المتهــم أن يوقــع عليــه فــإذا رفــض المتهــم التوقيع 
يــدون القــاضي ذلــك في المحــر ويعتــر رفــض المتهــم التوقيــع عــى الإقــرار عــدولا عــا أقــر بــه. 
والإقــرار القضــائي يعتــر حجــة قاطعــة عــى المقــر بينــا لا يشــكل الإقــرار غــر القضــائي في الجنــائي 
بينــة قاطعــة ، لكنــه حجــة غــر أنهــا إذا شــابتها شــبهة تفقدهــا الحجيــة ونــرى أن رفــض التوقيــع 
مــن جانــب المتهــم المقــر يفــر عــى أنــه شــبهة إذ أن المتهــم غــر مطالــب بتقديــم أدلــة لإدانــة 
نفســه بــل مــن حقــه الصمــت وقــد أصــدرت بعــض الــدول )قانــون الصمــت()26( ، ســابقة حكومــة 
ــذ  ــا يؤخ ــن عندم ــه تكم ــائي خطورت ــراف القض ــه )27(والاع ــل الل ــد فض ــد// محم ــودان //ض الس
اثنــاء التحريــات، وبالتــالي إمكانيــة صــدور الإقــرار مــن الشــخص ليــس مختــارا في حالــة إكــراه او 
ترغيــب وعليــه أغلــب المشــتبه فيهــم يعترفــون بوقائــع لم يكونــوا حقيقــة قــد ارتكبوهــا خوفــا مــن 

الضغــوط والإرهــاب الــذي ربمــا تعرضــوا لــه وبالتــالي الرجــوع عنــه لاحقــا اثنــاء المحاكمــة.
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أثر التحقيق الجنائي في القانون السوداني

 ثانيا : بينة الخبير : 
وهــي البينــة التــي يتــم الحصــول عليهــا بطلــب مــن جهــة التحقيــق  مــن جهــة فنيــة متخصصــة 

ومحــددة بالقانــون ، لأن الجــاني كائــن حــي تقــوم أعضــاء جســمه بوظائــف فســيولوجية، وكائــن اجتماعــي 

ــه مجــرم ومحــرف  ــا أن ــالم شــخصيته ك ــياء تحــدد مع ــاك أش ــاء امت ــع اقتن ــب معايشــته للمجتم تتطل

يســتخدم ادوات لارتــكاب جريمتــه ، وجميــع هــذه الجوانــب لهــا مــن الآثــار والــدلالات مــا يســمح بتحديــد 

صفاتــه ، والتعــرف عــى شــخصيته ، وكشــف لغــز الجريمــة ، وإقامــة الدليــل عليــه )28( .  وتختلــف بينــة 

الخبــر مــن جريمــة لأخــرى ففــي جريمــة القاتــل تكــون بينــة الخبــر هــي بينــة الطبيــب الشرعــي أورنيــك  

ــم  ــاة وفي الجرائ ــي للوف ــبب الحقيق ــي الس ــب الشرع ــه الطبي ــح في ــذي يوض ــك 8( وال ــح )اورني التشري

ــى  ــه ع ــتبه في ــة المش ــن حال ــالات ع ــة للاتص ــة القومي ــا الهيئ ــد به ــي تفي ــة الت ــون البين ــة تك المعلوماتي

الوســائط الالكترونيــة وتأكيــد ان الحســاب او الحســابات التــي تعامــل بهــا المتهــم لهــا علاقــة بــه او ملكــه 

وعلاقتهــا بالفعــل الالكــروني الــذي شــكل الجريمــة ، وفي جرائــم الزنــا ايضــا فــإن بينــة الطــب الشرعــي هــي 

البينــة التــي تقطــع الشــك في الاتهــام وكذلــك في مجــال اثبــات النســب فــإن فحــص الحمــض النــووي يعتــر 

بينــة خبــر وتقريــر بصــات الأصابــع وقديمــا كانــت البينــة التــي يفيــد بهــا قصــاص الأثــر)29( تعتــر بينــة 

خبــر في جرائــم السرقــة والقتــل أحيانــا وكل هــذه البينــات عــى اختلافهــا تعتــر بينــة خبــر وتشــكل تطــور 

في مجــال الكشــف عــن الجريمــة. 

  2 - الاساليب الحديثة للتحقيق الجنائي : )أ( التحقيق الجنائي الإلكتروني : 
ويعــرف بأنــه البحــث في مســتودع الــر للمتهــم عــن أشــياء ماديــة أو معنويــة تفيــد في كشــف 

الحقيقــة ونســبتها إليــه أو الاطــاع عــى حمــل منحــه القانــون حمايــة خاصــة باعتبــاره مســتودع الــر 

ــه أو الانترنــت للاســتدلال بهــا عــى صــدق  ــر أو أنظمت ــه فيمكــن أن يكــون المحــل جهــاز كمبيوت بصاحب

نســبة الفعــل الى شــخص معــن أو كذبــه.)30(

ــام بالتحقــق عــر  ــا القي ــا قانون ــة المخــول له ــا الجهــة الفني ــي تقــوم به ــى أن الاجــراءات الت بمعن

وســائل متقدمــة في شــبكة الاتصــالات المختلفــة للوصــول إلى حقيقــة نســبة الفعــل الإجرامــي إلى شــخص 

ــة  ــأن تخاطــب النياب ــا ب ــل الاجــراءات فيه ــة للاتصــالات في الســودان وتتمث ــة القومي معــن ، وهــي الهيئ

ــق  ــث والتحق ــد البح ــراضي وبع ــالم الاف ــث في الع ــر البح ــا ع ــا إلكتروني ــر م ــن أم ــق ع ــة للتحقي الهيئ

ــة بمعلومــات عــن البــاغ المعــن ليــدرج في محــر التحــري  ــة فإنهــا تمــد النياب بالوســائل الخاصــة بالهيئ

ــة  ــة عملي ــروني الحديث ــق الالك ــه التحقي ــن أوج ــة ، وم ــاعدة المتحــري للوصــول الى الحقيق ــالي مس وبالت

ــة  ــال الإلكــروني والقرصن ــم الاحتي ــق بجرائ ــا يتعل ــة في ــة عــر التطبيقــات المالي ــات البنكي ــع التحوي تتب

ــت  ــدرج تح ــك ين ــيبراني كذل ــالم الس ــاط في الع ــأي نش ــق ب ــي تتعل ــم الت ــن الجرائ ــا م ــة وغيره الإلكتروني

ــن شركات الإتصــال.  ــة م ــات الهاتفي ــة المحادث ــى قائم ــروني الحصــول ع ــق الإلك التحقي

)ب( البصمة الوراثية عن طريق الحمض النووي :
 وهــي مــن الوســائل الحديثــة التــي تســاعد في الوصــول إلى الحقيقــة وتتــم عــن طريــق فحــص 

الحمــض النــووي ال D N A  وعبرهــا يتــم التوصــل الى الشــخص الــذي ارتكــب الجريمــة او الوصــول الى 
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مــدى علاقــة الشــخص بالجريمــة موضــوع الدعــوى الجنائيــة ، وهــي وســيلة حديثــة تعمــل علــة تضييــق 

دائــرة الاشــتباه والاتهــام ، كــا بــرزت ادوار جديــدة للبصمــة الوراثيــة في دعــاوى اثبــات النســب. 

)ج( جهاز كشف الكذب : 
ــق  ــا في التحقي ــتعان به ــي يس ــة الت ــة الحديث ــزة العلمي ــن الأجه ــذب م ــف الك ــاز كش ــد جه يع

والبحــث الجنــائي، إذ أن الجهــاز يعمــل عــى اكتشــاف الحــالات التــي يكــذب فيهــا الأشــخاص، مــن خــال 

ــي تصيــب الإنســان الخاضــع لجهــاز كشــف الكــذب، لكــون  ــات الت رصــد الانفعــالات النفســية والإضارب

أعصــاب هــذا الإنســان أثــرت لأي فعــل يتأثــر بــه كالشــعور بالمســؤولية أو لارتــكاب جــرم مــا أو الخــوف، 

فيعمــل الجهــاز عــى ثلاثــة أقســام هــي: - )31(

	1 قسم يرصد التنفس وحالات الشهيق والزفير وما يطرأ عليها من تغيرات. .

	2 قسم يرصد ضغط الدم وما يطرأ عليها من تغيرات. .

	3 قســم يرصــد مقاومــة الجلــد لتيــار كهربــائي خفيــف بواســطة صفيحــة مــن المعــدن متصلــة .

بالجهــاز ومــا يطــرأ عــى هــذه المقاومــة مــن متغــرات. 

ــا  ــي يتعــرض له ــة الت ــات الداخلي وهــذه المتغــرات تحــدث بســبب الانفعــالات النفســية والإضراب

الشــخص الخاضــع للفحــص ويعمــل جهــاز كشــف الكــذب عــى نظريــة أن أجــزاء الجســم المختلفــة تخضــع 

مــن حيــث حركتهــا إمــا للجهــاز العصبــي الإرادي أو للجهــاز العصبــي الــذاتي، فــإذا كان باســتطاعة الإنســان 

أن يتحكــم في أعضائــه بالحركــة الإراديــة فيمنــع عنهــا أثــار الانفعــال إذ ليــس في اســتطاعته أن يمنــع الأعضــاء 

الذاتيــة كعضــات القلــب مــن لتأثــر بهــذا الانفعــال )32( ، يهــا أدلــة كافيــة تدعــم احتــال الإدانــة ، وفي ذلــك 

توفــر الوقــت للقضــاء وجهــده ، وصيانــة لاعتبــار المتهــم مــن أن يمثــل أمــام القضــاء إذا كانــت الأدلــة ضــده 

غــر كافيــة.)33( ، يهــا أدلــة كافيــة تدعــم احتــال الإدانــة ، وفي ذلــك توفــر الوقــت للقضــاء وجهــده ، وصيانــة 

لاعتبــار المتهــم مــن أن يمثــل أمــام القضــاء إذا كانــت الأدلــة ضــده غــر كافيــة)34( ولا يجــوز اســتعمال جهــاز 

كشــف الكــذب في الحــالات التــي يكــون فيهــا المتهــم مصابــا بحالــة عصبيــة أو عقليــة أو مــرض في الجهــاز 

لعصبــي أو القلــب، والحقيقــة أن الــرأي الغالــب لرجــال القانــون هو عــدم جواز اللجــوء في الإثبــات إلى طريق 

لم يقــره العلــم عــى ســبيل اليقــن كاســتعمال جهــاز كشــف الكــذب أو العقاقــر المخــدرة ، ذلــك أن بعــض 

الأشــخاص يتأثــرون بالقلــق وحالــة الخــوف عنــد خضوعهــا  للاختيــار أو الفحــص، علــا بأنــه أحيانــا يقولــون 

الصــدق، ونتيجــة حالــة القلــق أو الخــوف التــي تنتابهــم فــإن جهــاز كشــف الكــذب يعطــي نتيجــة ســلبية 

وهــذا يــدل عــى فشــل بعــض الاختبــارات، وكــا أنــه يوجــد أشــخاص لديهــم القــدرة عــى التحكــم بأنفســهم 

ــرى بصحــة الاعــراف بســبب  ــن ي ــم م ــد اختلفــت الآراء  في هــذا الصــدد فمنه ــة العضــات، وق أوفي حرك

صدورهــا عــن إرادة حــرة ويكــون الاعــراف مقبــولا، لأن فيــه اعتــداء عــى حقــه في الدفــاع صادقــا أو كاذبــا ، 

ومــن ثــم فــإن الجهــاز يعــد إكراهــا ماديــا يقــع عــى المتهــم. )35(

 )د(  التنويم المغناطيسي : 
ــة الجســمية والنفســية للنائــم ويتغــر خلالهــا  ــة نــوم غــر طبيعــي تتغــر فيهــا الحال  وهــو حال

ــه، أو  ــر المنطقــي ل ــة لإيجــاد التبري ــة طبيعي ــم الإيحــاء دون محاول ــل النائ الأداء العقــي الطبيعــي ويتقب
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ــي إذ تتســم  ــوم المغناطي ــة الن ــة، وحال ــة اليقظــة العادي ــه في حال ــذي يفــرض حدوث ــد ال ــه للنق إخضاع

ــوم  ــخصية المن ــى ش ــره ع ــم وتقص ــارج للنائ ــال الخ ــق الاتص ــاء في تضيي ــول الإيح ــر لقب ــتعداد ظاه باس

وتخضعــه مــن ثــم للارتبــاط الإيحــائي. وتتــم عمليــة التنويــم المغناطيــي بواســطة خبــر مختــص يطلــب 

مــن الشــخص المــراد تنويمــه الاســتلقاء عــى مقعــد ثــم يقــوم بعمليــة تخفيــف أثــار المؤثــرات الخارجيــة 

كإســدال الســتائر في الغرفــة ومنــع  الضوضــاء والحركــة ثــم يطلــب منــه أن ينظــر لأي نقطــة معينــة تقــع 

فــوق مســتوى النظــر فتصــاب أعصــاب العــن بالتعــب، مــا يســاعد في عمليــة التنويــم، ليبــدأ بالتحــدث 

إليــه ويوحــي لــه بأنــه يحــس ميــا إلى النــوم والتعــب فتؤثــر هــذه الإيحــاءات في نفــس الشــخص، فينــام 

وتختفــي ذاتــه الشــعورية وتبقــى الــذات اللاشــعورية خاضعــة لســيطرة المنــوم فيتمكــن مــن أن يحصــل 

عــى كافــة المعلومــات المتعلقــة بالجريمــة في هــذه الحالــة ، وبــذا تســاعد عمليــة التنويــم المغناطيــي عــى 

تســهيل اســتعادة المعلومــات والخــرات والأسرار.)36(  

ثالثا : محضر التحري )يومية التحري(: 
نصــت المــادة )41( عــى محــر التحــري وان يكــون كتابــة وان تكــون لــه خلاصــة كتابيــة وبــن في 

المــادة التــي تليهــا مشــتملات المحــر كأقــوال الشــاكي او المبلــغ والشــهود والمتهــم وأي تقريــر فنــي يتعلــق 

بالجريمــة محــل التحــري بالاضافــة الى قــرارات النيابــة بشــطب البــاغ وملخــص البــاغ )37(.  

 )1(التحريات الاولية : 
وهــو اجــراء اولي يقــوم بــه وكيــل النيابــة للاســتيثاق مــن الوقائــع متــى مــا توفــرت لديــه معلومات 

جعلتــه يشــتبه في ارتــكاب جريمــة بواســطة بــاغ أو شــكوى عــن وقائــع تشــر الى وقــوع جريمــة وعليــه 

ان يوجــه اليمــن الى المبلــغ او الشــاكي فــإذا اقتنــع بصحــة الوقائــع او الاشــتباه فانــه يوجــه بفتــح الدعــوى 

الجنائيــة . 

)2(سلطات المتحري :
ــا  ــق وفق ــراض التحقي ــاز اغ ــن انج ــن م ــى يتمك ــعة حت ــلطات واس ــري س ــون المتح ــى القان أعط

ــلطات في الاتي :  ــذه الس ــل ه ــة تتمث ــراءات الجنائي ــون الاج ــن قان ــادة )54( م لل

	1 ــن . ــخ وزم ــة وتاري ــوع الجريم ــة بوق ــات المتعلق ــن كل البيان ــري لتدوي ــر التح ــداد مح اع

ــغ .  التبلي

	2 ــه . ــول امام ــة للمث ــة بالدعــوى الجنائي ــه صل ــه ل ــرى ان ــف حضــور أي شــخص ي ــب تكلي طل

ــا الا  ــن او يغادره ــان المحددي ــكان والزم ــن الم ــف ع ــخص ان يتخل ــك الش ــوز لذل ولا يج

بعــذر مقبــول ، لأنــه اذا رفــض الحضــور فإنــه يكــون عرضــة للمســاءلة وفقــا للــادة 94 مــن 

ــائي .  ــون الجن القان

	3 ــغ والشــاكي أو أي شــخص كشــاهد . ــوال المبل يجــوز للمتحــري اســتجواب الاشــخاص اخــذ اق

ــة ولا يجــوز للمتحــري  ــد في الوصــول الى الحقيق ــات تفي ــن اي معلوم ــه واســتجوابه ع امام

توجيــه الاســئلة التجريميــة وعــى الشــخص الــذي يتــم اســتجوابه الاجابــة عــى الاســئلة بــكل 

ــة. امانــة وإلا يعتــر ادلى بمعلومــات كاذب
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	4 القبــض عــى الاشــخاص المشــتبه فيهــم ، حيــث اعطــى المــرع المتحــرى ســلطة القبــض عــى .

اي شــخص يشــتبه ي ارتكابــه للجريمــة او لــه صلــة بارتكابهــا ، كــا يجــوز لــه الافــراج عنــه 

حســب النصــوص التــي تحــدد الكفالــة او التعهــد او الايــداع .

	5 الحصــول عــى تقاريــر الخــراء ،  كثــرا مــا تعــرض اثنــاء التحــري امــور تســتدعي معرفتهــا .

الاســتعانة بــرأي اهــل الخــرة للإفــادة بعلمهــم وبنــاء النتائــج عــى معلومــات فنيــة دقيقــة 

يمكــن بطريقهــا الوصــول الى وجــه الحقيقــة ومعرفــة نــوع الاذى اذا كان جســيما او بســيطا 

ثــم تعيــن الاداة المســتعملة في الجريمــة . )38(

	6 ســلطة الضبــط ، وتعنــي تمكــن المتحــري مــن القــاء القبــض عــى اس شــخص يشــتبه في وجــود .

ــات  ــد اجــراء المتطلب ــش بع ــك التفتي ــد قبضــه في التحــري وكذل ــة او يفي ــه بالجريم ــة ل علاق

القانونيــة للتفتيــش .

 )3(القيمة القانونية لمحضر التحري: 
ولعــل المــرع توســع بصــورة كبــرة في ســلطات المتحــري او المحقــق ومنحــه مــن الســلطات مــا 

يكفــي في ســبيل توصــل إلى الحقيقــة فــا يســعى المتحــري لتجريــم المشــتبه فيــه، بــل يتوخــى الوصــول 

الى الحقيقــة ومــا إذا كانــت هنــاك جريمــة مــن عدمهــا او اتهــام الشــخص المشــتبه فيــه مــن عدمــه ، وبمــا 

ان المتحــري هــو موظــف عــام مطلــوب منــه أن يقــوم بواجبــات الوظيفــة العامــة ملتزمــا بمبــدأ المســاواة 

ــب المصلحــة  ــق، وتغلي ــع الشــخصية الخاصــة بالمحق ــن اســتبعاد الدواف ــع المتعامل ــع جمي ــة م في المعامل

ــردع العــام والخــاص  ــا لل ــة تحقيق العامــة في التوصــل الى الحقيقــة والســر في اجــراءات الدعــوى الجنائي

ولإرضــاء شــعور العدالــة ، ويمكــن تــدارك هــذا الامــر في اعتقادنــا اولا بضــان ســامة الاجــراءات وشــمول 

ــم اســتغراقه  ــن الاخــرى المنظمــة للتحــري ، وهــذا الامــر ت ــة والقوان ــون الاجــراءات الجنائي ــواء قان واحت

تمامــا وفقــا لنصــوص التشريــع بالتعديــات التــي اجريــت فيــه وتجــري مــن حــن لآخــر ، الا ان النقطــة 

المحوريــة في التحــري تتعلــق بالمتحــري او المحقــق نفســه والــذي لابــد ان يتحــى بقــدر عــال من المســئولية 

والمقصــود بذلــك مســتوى الإلمــام ليــس بمهــارة فحســب وانمــا التوســع في مواكبــة الوســائل التقنيــة الحديثــة 

وتوظيفهــا بــدلا عــن الوســائل التقليديــة التــي كانــت ســمة مــن ســات العصــور القديمــة والوســطى مثــل 

الترهيــب والتعذيــب والإكــراه في انتــزاع المعلومــات والحصــول عــى الاقــرار بإجــراءات غــر ســليمة مــا 

يرجــح امكانيــة العــدول عــن الاقــرار ، وهــذه الوســيلة غــر انهــا تشــوه العدالــة فــإن المحققــن يلجــأون 

اليهــا عــادة بقصــد اختصــار الطريــق باللجــوء إلى العنــف حتــى يــدلي المشــتبه فيــه بمــا يتوافــق والذهنيــة 

التجريميــة للمتحــري، وعليــه لابــد مــن الوقــوف عــى أهليــة الجهــات التــي تقــوم بالتحــري ، نــص المنشــور 

الجنــائي رقــم )7( الصــادر مــن رئيــس القضــاء في القيمــة القانونيــة لمحــر التحــري أو التحقيــق بأنــه ليــس 

بينــة كافيــة لإدانــة المتهــم واشــرط تــاوة اقــوال المتهــم التــي ادلى بهــا في التحريــات والســاح للمتحــري 

ــا او  ــا كله ــا بواســطة المتهــم والمحكمــة واجازته بتلاوتهــا في المحكمــة في جلســة مفتوحــة ومناقشــته فيه

ــه عــى اليمــن وجــاء في المنشــور : )إن أقــوال  ــر المنشــور المتحــري شــاهدا تؤخــذ اقوال جــزء حيــث اعت

المتهــم التــي يــدلي بهــا للشرطــة وتــدون في يوميــة التحــري ليســت بينــة. ومــن ثــم يجــب لإثبــات هــذه 



 ـ- مارس 2025م مجلة القُلزم السياسية والقانونية دولية مُحكمة -العدد الثاني والعشرون - رمضان  1446ه 152 

أثر التحقيق الجنائي في القانون السوداني

الأقــوال أن يســتدعي الشــخص الــذي قــام بتدوينهــا كشــاهد تحــت اليمــن ويجــوز لــه أن ينعــش ذاكرتــه 

بالاطــاع عــي هــذه الأقــوال المدونــة )المــادة 116 /1 / ج مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة( )39(

رابعا : الموازنة بين حقوق المشتبه في القانون السوداني والمواثيق الدولية:
إن التحقيــق في مفهومــه العــام هــو التحــري والتدقيــق في البحــث عــن شيء مــا في ســبيل التأكــد 

مــن وجــوده ، أو الســعي للكشــف عــن غمــوض واقعــة معينــة وينبغــي لذلــك اســتعمال طــرق ووســائل 

ــم  ــق والبحــث في الجرائ ــص بالتدقي ــذي يخت ــم ال ــق ، وهــو العل ــون لإجــراء التحقي ــا القان محــددة كفله

المقترفــة مــن مختلــف أفــراد المجتمــع ، ومعلــوم أن أي إجــراء يســعى للكشــف عــن جريمــة مــا، فإنــه يؤدي 

بالطبــع إلى المســاس الى مــا هــو ثابــت أصــا مــن الحريــة الشــخصية للفــرد ، ذلــك أن التحقيــق ينطــوي على 

التعــدي المــرر قانونــا عــى هــذه الحريــة إلا أن الغايــة مــن وجــوب صيانــة مصلحــة المجتمــع والحفــاظ 

عــى اســتقراره ووقايتــه مــن الجريمــة تســتدعي القيــام بهــذا الإجــراء.)40(

ــوق في  ــة الحق ــاب وثيق ــل 2020م في ب ــة الدســتورية لســنة 2019م تعدي ــص المــرع في الوثيق ن

المــادة )52( عــى جملــة مــن الحقــوق المتعلقــة بحقــوق المتهــم حيــث اسســت الوثيقــة لمبــدأ بــراءة المتهم 

الى حــن ادانتــه بقانــون ، كــا نصــت ان يخطــر المتهــم بالتهمــة الموجهــة اليــه دون تأخــر بالإضافــة الى 

حقــه في المحاكمــة العادلــة وان يتــم تمكينــه مــن تقديــم البينــة للدفــاع عــن نفســه ، ويتضــح ان الوثيقــة 

الدســتورية -والتــي هــي الدســتور الســاري- قــد اعتمــدت وثيقــة الحقــوق المنصــوص عليهــا في دســتور 

الســودان الانتقــالي لســنة 2005م ، كــا نــص المــرع في قانــون الإجــراءات الجنائيــة لســنة 1991م عــى 

العديــد مــن المبــادئ ومــن ضمنهــا المبــدأ الرابــع والــذي نــص عــى )يحظــر الاعتــداء عــى نفــس المتهــم 

ومالــه ولا يجــر عــى تقديــم دليــل ضــد نفســه ، ولا توجــه إليــه اليمــن إلا في الجرائــم غــر الحديــة التــي 

يتعلــق بهــا حــق خــاص للغــر ( )41( ومــن خــال هــذا المبــدأ يتضــح أنــه اشــتمل عــى عــدة مبــادئ وهــي 

ــا كالتعذيــب  ــا أو بدني حظــر الاعتــداء عــى المتهــم بالقســوة والعنــف بمختلــف أنواعــه ســواء كان لفظي

ــادة  ــد نفســه وع ــل ض ــم دلي ــى تقدي ــم ع ــار المته ــدم اجب ــدأ ع ــى مب ــون ع ــر القان ــا حظ ونحــوه ، ك

يحــدث ذلــك في حــالات مــا يعــرف بانتــزاع الإقــرار حمــل المتهــم أثنــاء فــرة التحــري إلى الاعــراف بالجريمــة 

والتــي ربمــا يكــون لم يرتكبهــا في الأصــل، فيجــب أن تســتوثق المحكمــة المختصــة بأخــذ الإقــرار إلى ســامته 

ــب  ــرار عــن قناعــة ولم يتعــرض إلى تعذي ــذا الإق ــدلي به ــر إنمــا ي ــث الشــكل وتطمــن إلى أن المق مــن حي

وإرهــاب)42(  ، أيضــا حظــر المــرع في المبــدأ الرابــع عــدم تحليــف اليمــن للمتهــم وبالتــالي التأكيــد عــى 

قاعــدة بــراءة المتهــم حتــى ثبــوت الإدانــة وهــذا المبــدأ يتوافــق مــع مبــدأ الشرعيــة الإجرائيــة ومــن ثــم لا 

يجــوز افــراض إدانــة المتهــم مــن حيــث الأصــل .

تعتمــد الإجــراءات اللاحقــة لمرحلــة التحــري عــى هــذه المرحلــة اعتــاد البنيــان عــى الأســاس، 

ــك  ــع )43(وذل ــن التشري ــادة )43( م ــة في الم ــب الفني ــن اســتدراك المــرع لبعــض الجوان وعــى الرغــم م

بالنــص عــى بعــض المبــادئ والتــي تتمثــل في عــدم تحليــف الشخص)ســواء كان شــاهدا أو متهــا و مبلغــا 

او شــاكيا( الــذي يــدلي بأقوالــه اليمــن ، كــا نصــت عــى أنــه لا لا يجــوز التأثــر عــى أي طــرف في التحــري 

ــاع عــن  ــوال أو معلومــات أو الامتن ــأي أق ــه عــى الادلاء ب ــراه وإغــراء لحمل ــر مــن إك ــكل وســائل التأث ب
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د. عاصم محمود عبد القادر احمد

الإدلاء بهــا ، غــر أنهــا غــر كافيــة لكبــح جــاح التقديــرات الذاتيــة للمحقــق المبــاشر لمجريــات التحــري. 

أحــاط المــرع الســوداني التحقيــق بســياج مــن القواعــد القانونيــة منــذ لحظــة الاشــتباه في المتهــم وعــدم 

التعــرض بالترهيــب أو الإغــراء لــإدلاء بالبينــات ، وبمــا أن الأمــر يتعلــق بالموازنــة بــن الحقــوق الأساســية 

ــق ،  ــراء التحقي ــة في إج ــة عالي ــارات فني ــاج الى مه ــر يحت ــإن الام ــق ف ــل المحق ــن قب ــا م ــدي عليه والتع

ــي تتســم  ــس عــر الأســاليب الت ــم ولي ــن المشــتبه فيه ــة م ــل مواكــب لاســتجلاب الحقيق ــب تأهي ويتطل

بالترهيــب والترغيــب التــي عــادة مــا تحــدث في التحريــات والتــي لا طائــل مــن ورائهــا لطالمــا عــدل عنهــا 

المشــتبه فيــه لاحقــا في مرحلــة المحاكمــة أمــام المحكمــة .

الخاتمة : 
مــن خــال اســتعراض مفهــوم التحقيــق وتوضيــح اغراضــه فإننــا نجــد ان التحقيــق يعــد مــن اهــم 

ــور  ــا للتط ــتمر تبع ــث المس ــر والتحدي ــن التطوي ــد م ــالي لاب ــة وبالت ــوى الجنائي ــية في الدع الاركان الاساس

ــن  ــة القوان ــب مرون ــث يتطل ــذا التحدي ــة بشــكل مضطــرد ، وه ــى الجريم ــرأ ويطــرأ ع ــذي ط ــر ال الكب

واللوائــح المنظمــة للتحقيــق مــن خــال تقييــم وتحليــل التجــارب الانســانية مــن حــن لاخــر ، فمــن غــر 

ــي  ــق يعن ــا ان التحقي ــة ، ك ــرات طويل ــدة لف ــق جام ــم التحقي ــي تنظ ــات الت ــل التشريع ــرر ان تظ الم

التشــخيص والــذي يحتــاج بالــرورة الى اليــات مســاندة وداعمــة الى الوصــول الحقيقــة وبالتــالي تحقيــق 

كل اغــراض العقوبــة في حمايــة المجتمــع وتوقيــع العقوبــة عــى المرتكــب الحقيــق للجريمــة وحــر دائــرة 

ــوق الانســان  ــوق الشــخصية وحق ــة بالحق ــب المتعلق ــاة كل الجوان ــره ومراع ــتباه في المجــرم دون غ الاش

بجانــب الاقتصــاص للمجنــي عليهــم وإرضــاء شــعور العدالــة ، حيــث بــرزت وســائل حديثــة ســهلت عــى 

المحققــن امــر التقــي الدقيــق عــن الجريمــة والوصــول الى الحقيقــة دون المســاس المجحــف بخصوصيــة 

وحريــة المحقــق معهــم . 
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ــب .  ــراء والترهي ــر عــى التحــري بالاغ وحظــر التأث

	7 نــص المــرع ان محــر التحــري لا يعتــر بينــة إلا بعد ســاع الشــخص الــذي دون المعلومات .

واســتجوابه عــى اليمين . 
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التوصيات : 
	1 إفــراد لوائــح تفصيليــة منظمــة للتحقيقــات مــن حيــث الجهــة المنــوط بهــا التحقيــق ومــكان .

وأســاليب وظــروف التحقيــق . 

	2 ــى . ــره ع ــة ق ــطة الشرط ــري بواس ــة التح ــة وفي حال ــدى النياب ــري ل ــراءات التح ــر إج ق

ــاط .  الضب

	3 التأهيل والتدريب للمحققين بالوسائل الحديثة للتحريات ورفع كفاءتهم . .

	4 ســن قانــون يجــرم التعــدي الجســدي أو انتــزاع الاعــراف بأســاليب غــر مشروعــة تخالــف .

ــة المتعلقــة بحقــوق الانســان .  وثيقــة الحقــوق في الدســتور والمواثيــق الدولي

	5 ــخصية . ــات الش ــن الحري ــليمة ب ــة الس ــات والموازن ــة في التحري ــات الحديث ــتخدم التقني اس

ــن. ــر المجرم ــن خط ــع م ــة المجتم وحماي
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د. عاصم محمود عبد القادر احمد

الهوامش:
	)(1 سورة يس الآية 70( 

	)(2 معجم  المعاني ومعجم الرائد للغة العربية المعاصرة ، موقع البراق ( 

	)(3 د عــار عبــاس الحســيني ، مبــادئ التحقيــق الجنــائي الحديــث ، مكتبــة دار الســام القانونيــة، بــروت 

2019م ، ص3  (

	)(4 ــع  ــة بالوق ــة مدعم ــة تأصيلي ــعودي ، دراس ــام الس ــائي في النظ ــق الجن ــزاع ، التحقي ــد اله ــي محم ع

ــدن ، 2005م ص 203 ( ــة لن ــة الامريكي ــوراة ، الجامع ــالة دكت ــي ، رس العم

	)(5 د بارعة القدسي ،التحقيق الجنائي والطب الشرعي ، الهيئة العامة السورية للكتاب ، 2016م ، ص 7.  (

	)(6  القانون الجنائي لسنة 1991م المادة )5( (

	)(7 قانون الاجراءات الجنائية 1991م تعديلات 2009م المادة)5( (

	)(8 أ د يسن عمر يوسف ، شرح قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م ، الطبعة 11، ص 43( 

	)(9 ــعة ، 2015م ،  ــة التاس ــوداني ، الطبع ــة الس ــراءات الجنائي ــون الاج ــاعيل ، قان ــح اس ــد الفات د محم

ــا ، ص60. ( ــة افريقي ــوة – جانع ــز الدع ــة مرك مطبع

محمد حمدان عاشور ،اساليب التحقيق والبحث الجنائي ،  اكاديمية فلسطين ، 2010 ، ص 23.  (1)(0	

ــف 1)(1	 ــة ناي ــق ، اكاديمي ــتخدمة في التحقي ــاليب المس ــتير الاس ــالة ماجس ــر ، رس ــد النوي ــود محم حم

العربيــة للعلــوم الامنيــة ، الريــاض 1998، ص 29 (

د عبدالواحــد امــام مــرسي ، التحقيــق الجنــائي علــم وفــن ، بــن النظريــة والتطبيــق، بــدون دار نــر 1)(2	

،بــدون ســنة ، ص 12 (

سورة الحجرات الاية )6( (1)(3	

اصدارات جامعة نايف العربية للعلوم الامنية ، رقم )473( ، الرياض ، ص 18 و19 (1)(4	

د احمــد عــرابي ، التحقيــق الجنــائي ، الطبعــة الاولى ، 2021م مــدار لخدمــات التصميــم والمطبوعــات، 1)(5	

شرطــة دبي، ص 14 (

د بارعة القدسي ،التحقيق الجنائي والطب الشرعي ، الهيئة العامة السورية للكتاب ، 2016م ، ص 1.21)(6	

د معجب بن معدي الحويقل ، المرشد للتحقيق والبحث الجنائي ، اكاديمية نايف ،الرياض ، 2003م ص 18 (1)(7	

ــراءات 1)(8	 ــام الاج ــامية ونظ ــة الاس ــدائي في الشريع ــق الابت ــراءات التحقي ــربي ، اج ــح الح ــف صال هاي

الجزائيــة الســعودي جامعــة ام درمــان الاســامية ، 2014م ص 43 (

أ د يسن عمر يوسف ، شرح قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م ، الطبعة 11، ص112  (1)(9	

قانون الاجراءات الجنائية 1991م . (2)(0	

قانون الشرطة السودانية لسنة 1406هـ.(2)(1	

قانون الاثبات لسنة 1994م المادة )15(.  (2)(2	

قانون الاثبات لسنة 1994م المادة )16( (2)(3	

د بدريــة عبدالمنعــم حســونة ، شرح قانــون الاثبــات الاســامي الســودان وتطبيقاتــه القضائيــة ، ط 1، 2)(4	
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الريــاض 2000م ،النــاشر أكاديميــة نايــف العربيــة للعلــوم الامنيــة . (

أ د يسن عمر يوسف ، شرح قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م ، الطبعة 11، ص 153 (2)(5	

أ د حــاج ادم حســن الطاهــر ، شرح قتنــون الإجــراءات الجنائيــة ، الطبعــة الســابعة ، المكتبــة الوطنيــة، 2)(6	

2016م ، ص رقــم 127( 

مجلة الاحكام القضائية 1989م ص 167. (2)(7	

ــائي ، الطبعــة الاولى 2)(8	 ــات الجن ــة ودورهــا في الاثب ــة والتقني ــدور ،الاســاليب العلمي جــال محمــود الب

ــة ، ص 26 ( ــوم الامني ــة للعل ــف العربي ــة ناي 2008م ، جامع

ــب 2)(9	 ــروط الواج ــدد ال ــر وح ــاصي الاث ــة قص ــنة 1955م بين ــم  )39( لس ــائي رق ــور القض ــم المنش نظ

ــر . ( ــاصي الاث ــة قص ــا ووزن بين ــا فيه توافره

محمــد صــاح محمــد عبدالمنعــم ، الجرائــم الالكترونيــة وتحدياتهــا ،دراســة مقارنــة، رســالة دكتــوراة، 3)(0	

جامعــة المنصــورة – كليــة الحقــوق ،2005م ص 243 (

لحــرش عبدالرحيــم و رزاق عبدالكريــم ، ورقــة علميــة ، مجلــة القانــون والتنميــة المحليــة ، العــدد 3)(1	

ــر ، 2019م ص 115 ( ــد 1، ادرار الجزائ ــاني مجل الث

ــة 3)(2	 ــف العربي ــة ناي ــائي، جامع ــق الجن ــة في التحقي ــائل الحديث ــوني للوس ــي والقان ــتخدام الشرع الاس

للعلــوم الامنيــة ، الســعودية  ، / ص 56.2008 ( 

ــراءات 3)(3	 ــام الاج ــامية ونظ ــة الاس ــدائي في الشريع ــق الابت ــراءات التحقي ــربي ، اج ــح الح ــف صال هاي

الجزائيــة الســعودي جامعــة ام درمــان الاســامية ، 2014م ص 43 (

ــراءات 3)(4	 ــام الاج ــامية ونظ ــة الاس ــدائي في الشريع ــق الابت ــراءات التحقي ــربي ، اج ــح الح ــف صال هاي

الجزائيــة الســعودي جامعــة ام درمــان الاســامية ، 2014م ص 43 (

( الاســتخدام الشرعــي والقانــوني للوســائل الحديثــة في التحقيــق الجنــائي، جامعــة نايــف العربيــة 3)(5	 	35

للعلــوم الامنيــة ، الســعودية  ، / ص 56.2008  (

ــة 3)(6	 ــف العربي ــة ناي ــائي، جامع ــق الجن ــة في التحقي ــائل الحديث ــوني للوس ــي والقان ــتخدام الشرع الاس

للعلــوم الأمنيــة، الســعودية، ص 1 .51ص .142، ص2 (

قانون الاجراءات الجنائية لسنة1991م المادة)41و42( (3)(7	

أ د يسن عمر يوسف ، شرح قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م ، الطبعة 11، ص 134  (3)(8	

المنشــور الجنــائي رقــم )7( منشــور المحاكــم الجنائيــة رقــم )7( الفقــرة )1( الصــادر بتاريــخ 3)(9	

15/2/1951م(

د بارعة القدسي ،التحقيق الجنائي والطب الشرعي ، الهيئة العامة السورية للكتاب ، 2016م ، ص 10 (4)(0	

قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م المادة )4/د(.  (4)(1	

د محمــد الفاتــح اســاعيل ، قانــون الاجــراءات الجنائيــة لســنة 1991م معلقــا عليــه ،الطبعة التاســعة، 4)(2	

2015م مكتبــة مركــز الدعــوة جام1عة افريقيــا، ص 29 (

 قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م المادة )43( (4)(3	
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د. عاصم محمود عبد القادر احمد

المصادر والمراجع:
اولاً : القران الكريم ولسنة النبوية.

ثانياً: الكتب والمراجع : 

	)(1 عمار عباس الحسيني ، مبادئ التحقيق الجنائي الحديث ، مكتبة دار السلام القانونية، بيروت 2019م . 

	)(2 ــع  ــة بالوق ــة مدعم ــائي في النظــام الســعودي ، دراســة تأصيلي ــق الجن ــزاع ، التحقي ــد اله  عــي محم

ــدن ، 2005م . ــة لن ــة الامريكي ــوراة ، الجامع ــالة دكت ــي ، رس العم

	)(3 بارعة القدسي ،التحقيق الجنائي والطب الشرعي ، الهيئة العامة السورية للكتاب ، 2016م .

	)(4 محمد حمدان عاشور ،اساليب التحقيق والبحث الجنائي ،  اكاديمية فلسطين ، 2010م.

	)(5 يسن عمر يوسف ، شرح قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م  الطبعة الحادية عشر .

	)(6  محمــد الفاتــح اســاعيل ، قانــون الاجــراءات الجنائيــة ، الطبعــة التاســعة ، 2015م ، مطبعــة مركــز 

الدعــوة – جامعــة افريقيــا.

	)(7 ــف  ــة ناي ــق ، اكاديمي ــر ، رســالة ماجســتير الاســاليب المســتخدمة في التحقي ــد النوي   حمــود محم

ــاض 1998م.  ــة ، الري ــوم الامني ــة للعل العربي

	)(8 ــدون دار  ــق، ب ــة والتطبي ــن النظري ــن ، ب ــم وف ــائي عل ــق الجن ــرسي ، التحقي ــام م ــد ام د عبدالواح

ــنة . ــدون س نشر،ب

	)(9 احمــد عــرابي ، التحقيــق الجنــائي ، الطبعــة الاولى ، 2021م مــدار لخدمــات التصميــم والمطبوعــات ، 
شرطــة دبي.

معجــب بــن معــدي الحويقــل ، المرشــد للتحقيــق والبحــث الجنــائي ، اكاديميــة نايــف العربيــة للعلــوم 1)(0	
الامنيــة ،الريــاض ، 2003م. 

ــراءات 1)(1	 ــام الاج ــامية ونظ ــة الاس ــدائي في الشريع ــق الابت ــراءات التحقي ــربي ، اج ــح الح ــف صال هاي
الجزائيــة الســعودي جامعــة ام درمــان الاســامية ، 2014م. 

بدريــة عبدالمنعــم حســونة ، شرح قانــون الاثبــات الاســامي الســودان وتطبيقاتــه القضائيــة ، ط 1، 1)(2	
الريــاض 2000م ،النــاشر أكاديميــة نايــف العربيــة للعلــوم الامنيــة . 

حــاج ادم حســن الطاهــر ، شرح قتنــون الإجــراءات الجنائيــة ، الطبعــة الســابعة ، المكتبــة الوطنيــة ، 1)(3	
الخرطــوم، 2016م.

ــائي ، الطبعــة الاولى 1)(4	 ــات الجن ــة ودورهــا في الاثب ــة والتقني ــدور ،الاســاليب العلمي جــال محمــود الب
ــة.  ــوم الامني ــة للعل ــف العربي ــة ناي 2008م ، جامع

محمــد صــاح محمــد عبدالمنعــم ، الجرائــم الالكترونيــة وتحدياتهــا ،دراســة مقارنــة، رســالة دكتــوراة، 1)(5	

جامعــة المنصــورة – كليــة الحقــوق ،2005م.

لحــرش عبدالرحيــم و رزاق عبدالكريــم ، ورقــة علميــة ، مجلــة القانــون والتنميــة المحليــة ، العــدد 1)(6	

ــر ، 2019م. ــد 1، ادرار الجزائ ــاني مجل الث

ــة 1)(7	 ــف العربي ــة ناي ــائي، جامع ــق الجن ــة في التحقي ــائل الحديث ــوني للوس ــي والقان ــتخدام الشرع الاس

للعلــوم الامنيــة ، الســعودية ،2008م. 
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ثالثا ً: القوانين والمنشورات والمجلات القضائية : 

	)(1  الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019م تعديل 2020م. 

	)(2 القانون الجنائي لسنة 1991م 

	)(3 قانون الاثبات لسنة 1994م 

	)(4 قانون الاجراءات الجنائية 1991م تعديلات 2009م 

	)(5 قانون النائب العام 2017م 

	)(6 قانون الشرطة 1993م 

	)(7 المنشور القضائي رقم  )39( لسنة 1955م 

	)(8 المنشور القضائي رقم )7( منشور المحاكم الجنائية رقم )7( الصادر بتاريخ 15/2/1951م
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